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 تأملات في صفات القائد من خلال سورة البقرة

 ــ دراسة موضوعية ــ
       لبحثملخّص ا                                  

لقد كان ىذا البحث نتاج صراع واقع، وادعاء طرأ عمى ساحة الأمة اليوم ، وكان      
حقائق او سرقة نصيبي ىو الدفاع عن الدين بالقمم سلاح الفكر مما يراد من تشويو ال

الدين بإسم الدين واحتكاره، لذا اردت عرض الموضوع كما عرضو القرآن في سورة البقرة 
بعد جيد تأمل ولجوء الى الله بأن يفيض عمينا من سحائب رحمتو وفضمو ومَنوِ وكرمو 

 بما يفتح لنا من فيم آياتو في ىذه السورة في سياقيا. 
مسممين الاولين ما عاد في القرون المتأخرة لو أثر فالخميفة مصطمح لقب بو حكام ال     

فقد استبدل بمصطمحات اخرى مثل الممك او السمطان او الحاكم او الرئيس او غيرىا 
من الاوصاف التي تأتي عبر آلية تعارفوا واتفقوا عمييا ام اختمفوا لاختيار حاكم او رئيس 

الشعارات ،لا ضير ان يطمق يسوسيم، بغض النظر عن الاسماء والمسميات والعنوان و 
ان يسوس الناس بالعدل، وفق منيج الله تعالى. اقول : ىذا لمن كان اي اسم كان بشرط 

مسمم يدين الله بدين الاسلام ورضي بالله ربا وبمحمد صمى الله عميو وآلو وسمم.   اقول: 
ان موضوع الخميفة والخلافة محل جدل بين الاوساط الثقافية والاسلامية نفسيا بين 

والواقع، وىذا ما يجعمنا نقف كثيراً لنقيس بين ما النظرية والتطبيق او قل بين التنظير 
 اراد الله وبين التطبيق والادعاء والواقع الذي يحمل في طياتو تناقض كبير.
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ة ــــــــــــدمـــــــــــــــــالمق

الحمد الله الفرد الصمد، الذي افتتح كتابه بالحمد، وتشرف بعبودیته كل عبد، وطلب 
هدایته كل من انعم علیه من نبیه الأول آدم الى خاتمهم محمد صلى االله علیهما وآلهما 

على طریق المجد. نحمده ونستغفره ونستهدیه ونستعینه وسلم وكل من سار على آثارهم
ونتوكل علیه بكل قصد، وصلى االله وسلم على عبده نبینا محمد، وعلى آله وصحبه 

.الممجد

وبعد:

اذا كان للإنسان قوتان، اولها: قوة علمیة نظریة، یستكملها بمعرفة فاطره وبارئه 
فاتها، ومعرفة نفسه آتي توصل إلیه ومعرفة ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة الطریق ال

وعیوبها، بهذه الخمس یحصل كمال قوته العلمیة هذه. والثانیة: القوة العملیة الارادیة، 
وتستكمل هذه بمراعاة حقه سبحانه على العبد والقیام بها اخلاصا وصدقا ونصحا 

بد هو في اداء حق واحسانا ومتابعة ومراقبة وشهودا لمنة االله وفضله علیه وتقصیر الع
سبحانه بتلك الخدمة لأنه متیقن انها دون ما ه االله علیه والحیاء یمنعه من مواجهة خالق

یستحقه علیه، وهو یعلم ان لا سبیل له لتحقیق الكمال لقوته العلمیة والعملیة الا بمعونة 
المعبود والمستعان وحده، لذلك سأله مضطرا الى ان یهدیه الصراط المستقیم طریق

، وان یقیه الزلل من الخروج عن ذلك الصراط )١(ه وخاصته باختلاف اوصافهمئاولیا
وهذا ما فصلته سورة ال عمران بشأن  وفد ،بفساد قوته (العلمیة) فیقع في الضلال

)، وإما في قوته (العملیة) فیوجب له الغضب، وهذا ما فصلته سورة ٢نصارى نجران(
ة واضحة ان هذا القرآن معجز وانه من عند خبیر ).وفي هذا دلال٣البقرة عن الیهود(
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علیم سبحانه كما قال تعالى[أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ 
حَسَبِ (:)، وبما انه لیس فیه اختلاف اذا هو من عند االله وان آیاته٤اخْتِلاَفًا كَثِیرًا](

مَةِ ـ تَرْتِیبًاـ وَتأَْصِیلاً.. و مرتبة سوره كلها وآیاته بِالتَّوْقِیفِ .. وَمِنَ الْمُعْجِزِ الْبَیِّنِ الْحِكْ 
لُ كُلِّ شَيْءٍ عَنْ كَوْنِهَا مُكَمِّ  لَةً أُسْلُوبُهُ وَنَظْمُهُ الْبَاهِرُ وَالَّذِي یَنْبَغِي فِي كُلِّ آیَةٍ أَنْ یُبْحَثَ أَوَّ

وْ مُسْتقَِلَّةً ثمَُّ الْمُسْتَقِلَّةُ مَا وَجْهُ مُنَاسَبَتِهَا لِمَا قَبْلَهَا فَفِي ذَلِكَ عِلْمٌ جَمٌّ وَهَكَذَا فِي لِمَا قَبْلَهَا أَ 
).٥السُّوَرِ یُطْلَبُ وَجْهُ اتِّصَالِهَا بِمَا قَبْلَهَا وَمَا سِیقَتْ له)(

:( وَمَنْ تَأَمَّلَ فِي لَطَائِفِ البقرةوقال الامام الرازي ـ رحمه االله ـ في اخر تفسیر سورة 
اظِهِ نَظْمِ هَذِهِ السُّورَةِ وَفِي بَدَائِعِ تَرْتِیبِهَا عَلِمَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنَّهُ مُعْجِزٌ بِحَسَبِ فَصَاحَةِ أَلْفَ 

فقوله تعالى:[ اهْدِنَا ).٦)(وَشَرَفِ مَعَانِیهِ، فَهُوَ أَیْضًا مُعْجِزٌ بِحَسَبِ تَرْتِیبِهِ وَنَظْمِ آیَاتِهِ 
رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ  الِّینَ](*الصِّ ). ٧صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّ

یتبین فیه أن سبیل الهدى یكتنفه طریقان مضللان: طریق المغضوب علیهم، وهم الذین 
ومن ثَمَ تأتي الضالین الذین لا یعلمون فلا یهتدون.یعلمون الحق ویخالفونه، وطریق

سورة (البقرة) تفصل ما أجملته وأصلته سورة (الفاتحة)، فتحكي لنا في أول مشهد 
علیه قصصي سیرة أول نموذج للمهتدین المتقین المنعم علیهم وهو أبونا نبي االله آدم

مقابل )، في(٨ن [هُدىً لِلْمُتَّقِینَ](وقد استهلت سورة البقرة دلالة على ان هذا القرآالسلام.
ثم تستطرد في بیانٍ مُفصلٍ عن ورثة ، أول نموذج للمغضوب علیهم وهو إبلیس اللعین

ابینا آدم ـ علیه السلام ـ وهم أمة الإسلام، في مقابل ورثة إبلیس وهم أمة الیهود. 
). وهذا یشیر إلى أن ٩بینما تقص علینا سورة (آل عمران) سیرة الضالین وهم النصارى(

الصنف الأول أخطر؛ فالاهتمام بمعرفة خصاله أولى. والسبب واضح، وهو أن الضلال مرض 
فحسب.بسیط یزول بالعلم، بینما الغوایة مرض مركب لا ینتفع صاحبه بالتعلیم 
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رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ](١٠وللعبد ما سأل( ان لا ). وفیه بیان للعبد١١) اذا قال [اهْدِنَا الصِّ
سبیل الى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقیم، ولا تتأتى استقامته إلا بهدایة ربه 
له، كما لا طریق للعبد الى عبادة خالقه الا بمعونته، كذلك لا سبیل له للاستقامة على 

الصراط إلا بهدایته سبحانه.
الِّینَ} یتضمّن  بَیَان طرفِي الانحراف عَن وَقَوله: ({غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلا الضَّ 

رَاط الْمُسْتَقیم وَأَن الانحراف إِلَى أحد الطَّرفَیْنِ انحراف إِلَى الضلال الَّذِي هُوَ فَسَاد  الصِّ
الْعلم والاعتقاد، والانحراف إِلَى الطّرف الآخر انحراف إِلَى الْغَضَب الَّذِي سَببه فَسَاد 

). وهذا بیِّن ففي فساد العلم والاعتقاد ضل النصارى وقد اسلفنا القول ١٢الْقَصْد وَالْعَمَل)(
عمران تحدثت عنهم، وهنا سورة البقرة اخذت شوطا طویلا في بیان فساد لآان سورة 

القصد والعمل عن الیهود. 
على ساحة الأمة الیوم ، أهذا البحث نتاج صراع واقع، وادعاء طر سببلقد كان

الدفاع عن الدین بالقلم سلاح الفكر مما یراد من تشویه الحقائق او وكان نصیبي هو
سرقة الدین بإسم الدین واحتكاره، لذا اردت عرض الموضوع كما عرضه القرآن في سورة 

الى االله بأن یفیض علینا من سحائب رحمته وفضله ومَنهِ ولجوءالبقرة بعد جهد تأمل 
فالخلیفة مصطلح لقب به ، ه السورة في سیاقهاوكرمه بما یفتح لنا من فهم آیاته في هذ

في القرون المتأخرة له أثر فقد استبدل بمصطلحات ما عادحكام المسلمین الاولین 
اخرى مثل الملك او السلطان او الحاكم او الرئیس او غیرها من الاوصاف التي تأتي 

بغض النظر یسوسهم،علیها ام اختلفوا لاختیار حاكم او رئیس واواتفقواعبر آلیة تعارف
ن والشعارات ،لا ضیر ان یطلق اي اسم كان بشرط ان یو اعن الاسماء والمسمیات والعن

یدین االله بدین اً یسوس الناس بالعدل، وفق منهج االله تعالى. اقول : هذا لمن كان مسلم
.نبیاوبمحمد صلى االله علیه وآله وسلم، وبالإسلام دینا،الاسلام ورضي باالله ربا
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٤٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

وهذا ما تعارف علیه المسلمون عبر القرون فكان یطلق على النظام ودولته دولة 
ام غیر ذلك ، فكان یطلق على الخلفاء اً الاسلام ، ولقب الخلیفة سواء كان الحاكم ملك

ومن بعدهم كخلفاء بني امیة او بني العباس .(رضي االله عنهم)نیالراشد

یأتي عبر آلیة تنتخبه او تبایعه الناس بها لیحكمهم واذا فالحاكم او الخلیفة ینبغي ان 
بسیطة والرضا به عبر اهل الحل والعقد او النخبة من المثقفین والاعیان بأغلبیةبالعدل 

وكبار وعلیة القوم ، لا ان یأتي بفرض الامر الواقع او بقوت النار والحدید والاستبداد 
قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِیكُمْ إِلاَّ [:فرعون المستبدوالاستعباد كما قال االله تعالى وهو یذكر قول 

.)١٣(مَا أَرَى وَمَا أَهْدِیكُمْ إِلاَّ سَبِیلَ الرَّشَادِ]

والخلیفة ینبغي كما سنعلم فیما بعد بالتفصیل :ان یتحلى بصفات تؤهله لهذا 
ن إوالبلاد فالمنصب وهي : العلم اولا، فلا مكان للجهل والجهلة ان یتحكموا في العباد

مباشرةً بعد ان قال سبحانه [إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ ،)١٤وَعَلَّمَ آدَمَ ](االله عز وجل قال [
).١٥خَلِیفَةً](

والخلیفة او السلطان او الزعیم او.... ینبغي ان ینزه عن أمرین ذكرهما القرآن وهما: 
مار للعبادي والبلاد، وهذا ما الإفساد في الأرض ، وسفك الدماء، فهما الخراب والد

).١٦](قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ [أستفهمته الملائكة من ربها

اقول ان موضوع الخلیفة والخلافة محل جدل بین الاوساط الثقافیة والاسلامیة نفسها 
قع، وهذا ما یجعلنا نقف كثیراً لنقیس بین بین النظریة والتطبیق او قل بین التنظیر والوا

ومن هنا وبین التطبیق والادعاء والواقع الذي یحمل في طیاته تناقض كبیر،ما اراد االله
لكن ،ومن منا المسلمون لا یرید شرع االله یسوسنا في الارضجاءت اهمیة الموضوع،
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٤٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الارض وهلاك الحرث على اشلاء الناس وسفك الدماء والافساد في یسوسنا باسمهان لا 
والنسل ، ولنا في رسول االله اسوةٌ حسنة كیف اسس دولة الاسلام العظیمة منهجا وحیاة. 

وستة عشر مطلباً كما في المحتوى، وخاتمة اربع مباحثكان هذا البحث في لقد 
شملت اهم النتائج. وكان منهجي هنا عدم ذكر تفاصیل المصدر عند ذكره أول مرة في 

مش خشیة توسع البحث والتكرار، واكتفیت بذكر اسم الكتاب والمؤلف والجزء الها
والصفحة واخرت الاشارة لتفاصیلها باخر البحث للقارئ یجدها في قائمة المصادر 

والمراجع. 

لا أدعي اني تفردت بالكتابة بهذه السورة ، ولكن حسبي ان ادعي اني قد تفكرت 
تخلص ربطا واسراراً فیها كما سیتبین القارئ المنصف وهذا واجتهدت بتأمل في آیاتها لأس

جدید البحث. 

واخیرا هذا جهد المقل واالله حسبي وهو من وراء القصد اساله السداد ، فما كان 
حقا وصوابا فمنه سبحانه وبتوفیقه وهدایته ، وما كان غیر ذلك فمن نفسي والشیطان 

بل هذه الحروف خالصة لوجهه وان یثیبني بها، وهو یغفر الذنب ویعفو ،وارجوه ان یق
وان یكتب لها القبول بنفع الناس منها، إنه سمیع مجیب.

الباحث                            

م ٢٠١٥ه/١٤٣٦
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٤٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.ستخلافسورة ( البقرة ) سورة الإالتمهید: 

یخطر في البال كثیراً، ویرد على الألسن أیضاً، في حاجة إلى جواب.لعل تساؤلاً 

مع -ة (الفاتحة) بعد سور -وهو لماذا وضعت سورة (البقرة) في أول القرآن الكریم 
؟!.)١٧(أنها آخره نزولاً 

عندما تنظر إلى هذه السورة الكریمة تجدها تضع منهاجاً متكاملاً لإقامة الخلافة 
وإعمارها على النهج القویم، وتأسیس دولة قویة تمتلك جمیع عناصر ، في الأرض

مضاف إلى المتقین ). وقد ابتدأت بالـ(هدى) ال١٨النصر والتمكین وهذا واضح في السورة(
استجابة لدعاء (اهدنا) في سورة (الفاتحة)، واختتمت بـدعاء االله سبحانه(النصر) على 
القوم الكافرین. وبین البدء والختام كان المنهج الرباني الموضوع لإخراج تلك الدولة من 

عالم التبیین إلى عالم التكوین.

وحیاً من السماء لإقامة دولة على وعلینا أن نعلم إذن أن الإسلام إنما أنزل 
الأرض، وأن أول واجبات قارئ القرآن أن یسعى لإقامة هذه الدولة، وأن یفهم أن هذا 
الدین لیس دعوة مجردة أو عبادة منعزلة، ولا أهله مجموعة من الدراویش والعباد یتحكم 

فیهم الأشرار، ویصرف أمورهم الأغیار.     

م في التعلیم والتربیة أسالیب متعددة، منها حكایة القصص. لقد اتبع القرآن الكری
ها ؤ وكانت أول قصة وردت فیه هي (قصة أبینا آدم علیه السلام). وهي قصة كلما تقر 

تجد فیها جدیداً. ومن آخر ما لاح لنا فیها هذه المعاني التي تواردت على خاطري ، 
اء، وحمایة هذا البناء من أسباب دفعتني للتفكر واستنباط منهجیة راقیة للتأسیس والبن

الهدم الآتیة من داخله. 
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٤٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

آدم علیه السلام:نبي االله: أسس خلافة الأولبحثالم

وإذ أراد االله تعالى لنبیه آدم ـ علیه السلام ـ أن یكون خلیفة في الأرض، جاءت 
):١٩. وهي(الحاكم والسلطانقصته لتضع لنا أسس 

). فبالعلم تعرف أسرار ٢٠عالى:[ وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا](یقول ت.العلمالمطلب الاول: 
الأرض وطرق إعمارها، ونفوس الناس وحاجاتهم وسبل سیاستهم وقیادتهم. وبالعلم 

فالعابد الجاهل لا ولا ).٢١فسجدوا له(والمعرفة فضل االله تعالى آدم على الملائكة 
ر المبدع أول صفات القائد ومیزته التي بها یتقدم یستحق الریادة. والعلم وتوابعه من الفك

على أتباعه، وبها لا بغیرها یكون مؤهلاً لاستلام زمام الحُكم.

نص القرآن على جعله -إضافة إلى ابي الانبیاء آدم ـ علیه السلام –فقط نبي آخر
نَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي (خلیفة) هو نبي االله داود ـ علیه السلام ـ وذلك بقوله:[ یَا دَاوُودُ إِ 

). ٢٢الأَْرْضِ](

لفت الانتباه في سیاق قصته قوله تعالى عنه:[ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ وقد
.    )٢٣لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ](

ى نوع العلم الذي تحتاجه الخلافة في إشارة إل)وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ ( وفي
الأرض. وهو العلم بالحرب وما تتطلبه من صناعات.

یقول تعالى:[ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ .الشورىالمطلب الثاني:
دِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ ال

).  لم یكن االله تعالى في حاجة لاستشارة أحد: الملائكة فمن ٢٤إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ](
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٤٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

). وهو كما قال:٢٥دونهم لیفعل ما یرید؛ فهو سبحانه [ لاَ یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ](
). ومع ذلك لما أراد سبحانه إیجاد ٢٦[ وَاللَّهُ یَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِیعُ الْحِسَابِ](

). ٢٧مخلوق جدید یدخل عالم الملائكة أخبرهم بذلك:[ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً](
الُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ وسمح جل وعلا للملائكة أن تستفهم وتبدي رأیها بحریة تامة: [ قَ 

). وناقشهم سبحانه لیقنعهم ٢٨یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ](
)، ٢٩دون إكراه، واستدل لإقناعهم بالدلیل بنوعیه: النظري:[ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ](

مَ آَدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤلاَُءِ والعملي:[ وَعَلَّ 
* قَالَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتنََا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ 

مَاوَاتِ مُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَیْبَ السَّ یَا آَدَ 
. ثم بعد أن حصلت القناعة جاء الأمر )٣٠وَالأَْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ](

).٣١نَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآَِدَمَ فَسَجَدُوا] (بالطاعة:[ وَإِذْ قُلْ 

إن من الأُسُس الاخرى للخلافة الطاعة، فلا رأي لمن لا یطاع  الطاعة:المطلب الثالث:
). وتتجلى الطاعة ٣٢ودلیل هذا الاساس في قوله تعالى للملائكة:[ اسْجُدُوا لآَِدَمَ فَسَجَدُوا](

وهي الانعكاس الطبیعي ، الرعیة تجاه الخلیفة أو الحاكمتؤدیهفي خلافة الأرض فعلاً 
والرعیة تطیع الخلیفة؛ وهذا حقه ،فالخلیفة یستشیر الرعیة؛ هذا واجبه وحقهم،للشورى
ولا یستقیم الحكم ولا الدولة دون استشارة وطاعة.،وواجبهم

اعة. فما وهو تحصیل حاصل، وناتج مركب من الشورى والط:العدلالمطلب الرابع : 
التزم حاكم بالشورى إلا كان عادلاً، ولا یستقیم العدل إلا بالتزام الطاعة من قبل الرعیة 

وبهذا تبنى الدول وتستقر لاستقرار شعوبها بالعدل .
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٤٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

[ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعًا فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ :المنهج الربانيالمطلب الخامس:
أن تأخیر (الهدى) والتمییز بدا لي). و ٣٣تبَِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ](

بینه وبین (العلم) مع أنهما من جنس واحد كان لمقصود عظیم ودقیق في الوقت نفسه. 
فخلافة الأرض بالعمران یمكن أن تقوم على هذه الأركان الأربعة: (العلم والشورى 

اعة والعدل)، وإن تجردت عن الشرع أو المنهج الرباني. لذلك قیل: "إن االله یقیم والط
الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا یقیم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة". ذلك بأن الظلم 
هو سبب خراب البلاد، وهلاك العباد، فإذا كانت الأمة أو الدولة كافرة، ولكنها تحكم 

، هذا العدل الذي یعرفه الناس بفطرهم، فإذا كانوا یحكمون بذلك؛ تقوم بالعدل فیما بینها
دولتهم، وتستمر مدة طویلة، والتاریخ یشهد بهذا واستدل بعض أهل العلم على ذلك بقوله 

). ٣٥)(٣٤تعالى:[ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ](

ابراهیم (علیهما السلام).وإمامةآدمخلافةبین

)٣٦(لقد ذكر العلماء لنا في باب من ابواب علوم القران وهو:( الأشباه والنظائر)
.كن، لابد ان نعرفها كمدخل للفهمعلى ثلاثة أوجه: النبي والبدل والسا) خ ل ف(:للفظ

یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِي الأَْرْضِ فَاحْكُمْ في قوله تعالى [فوجه منها : الخلیفة النبي
لَّهِ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تتََّبِعِ الْهَوى فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ ال

).٣٧](بِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسا

بالحكم بین الناس بالحق هكذا (بین الناس) اشارة لإنسانیة اً الخلیفة مأمور :اقول
الاسلام العظیم دون اختیار لفظ المسلمین او المؤمنین إنه الاسلام ایها المسلمون 
فاحذروا وانتبهوا ان یؤتى الاسلام من قبلنا بتصرفات البعض فیسيء لدیننا ویشوه سمعة 
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ثم ینهاه بقوله [ ولا تتبع الهوى] فهو امام الحكم بین الناس بالحق وإلا فهو اتباع الاسلام،
للهوى فیضله عن سبیل االله لان سبیل االله منه الحكم بین الناس بالحق لیقام العدل فیعم 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ قوله سبحانه [ الثاني : الخلیفة البدل ممن مضىالأمن والاستقرار. 
كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ لِلْمَلاَئِ 

) یعني بدلاً ممن مضى ٣٨](وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 
تفاته بحاجه نحن لذكرها هو سماح االله عز وجل من لو تأملت الجن. وفي الآیة ال

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ [ لملائكته (علیهم السلام) بإبداء قولهم بقوله
اقول فیها: ان الخلیفة في الارض هو من یقوم بعمارتها ویحقن الدماء فیها لا ]الدِّمَاءَ..

.من الإفساد هو سفك الدماء فیها فما بعده إفسادلیفسد فیها والجزء الاكبر 

كُمْ وَیَسْتَخْلِفَكُمْ فِي قوله عز وجل [فيالخلیفة الساكن:الثالث  عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ یُهْلِكَ عَدُوَّ
) أي: ویسكنكم في الأرض كقوله تعالى [ وَهُوَ الَّذِي ٣٩فَیَنْظُرَ كَیْفَ تَعْمَلُونَ](الأَْرْضِ 

). یعني: ساكنها. ٤٠](الأَْرْضِ خَلاَئِفَ جَعَلَكُمْ 

القائد . الكتاب . اللوح المحفوظ . التوراة.: (إم ا م ) على خمسة أوجهب اما الإمام
الواضح.الطریق

إِنِّي . فذلك قوله تعالى لإبراهیم (علیه السلام) [ فوجه منها : إمام یعني القائد في الخیر
) یعني قائدا في الخیر یقتدي بمثالك وبسنتك . كقوله تعالى:[ ٤١](جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
.) یعني قادة في الخیر یقتدي بنا٤٢](وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا

). ٤٣](یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ، كقوله تعالى:[ الثاني : إمام یعني كتاب بني آدم
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.الدنیایعني بكتابهم الذي عملوا في

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِي إِمَامٍ . قوله تعالى في [الثالث : إمام یعني اللوح المحفوظ
.یعني في كتاب وهو اللوح المحفوظ).٤٤](مُبِینٍ 

) ٤٥](وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً . قوله تعالى في [الرابع : إمام یعني التوراة
إماما یقتدي به ورحمة لمن آمن به .  یعني: التوراة 

. فذلك  في قوله تعالى لقریة لوط وشعیب الخامس : إمام یعني الطریق الواضح
قال سبحانه عن آدم علیه .إ، ه) یعني بالطریق الواضح.٤٦](وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِینٍ [

)، وفي نص مشابه في ٤٧فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً](السلام:[ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ 
السورة نفسها یشتبك معه بأكثر من علاقة یخاطب االله تعالى إبراهیم (علیه السلام)

: أنه الأولى). لكن لنا هنا ملاحظتین تأملیتین: ٤٨قائلاً:[ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا](
والثانیة:براهیم (علیه السلام)  (إماماً). سمى آدم (علیه السلام) (خلیفة) بینما سمى إ

فكان آدم (علیه السلام) أنه قید الخلافة بـ(الأرض)، بینما قید الإمامة بـ(الناس). فكان
(خلیفة في الأرض) في حین كان إبراهیم(علیه السلام)  (إماماً للناس).

.ولا بد أن یكون لهذا التفریق من فرق استدعاه

یفة) نجدها وردت في الكتاب الكریم مرتین فقط: مرةً وصفاً لآدم عندما نتتبع كلمة (خل
السابقة، ومرة وصفاً لداود (علیه السلام)، وذلك في قوله (علیه السلام)، وذلك في الآیة

) وفي المرتین یرد تقیید الخلافة ٤٩تعالى:[ یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الأَْرْضِ](
.؟هذا التقییدفلماذابالأرض.
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ووردت كلمة (إمام) في الكتاب مرتین أیضاً: مرةً عن إبراهیم في الآیة السابقة، 
ومرةً عن عموم المؤمنین في قوله سبحانه:[ وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا 

یَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ  ). وفي المرتین علقت كلمة (الإمام) بالناس ٥٠إِمَامًا](وَذُرِّ
فلماذا هذا لا بالأرض: لكن في الأولى بعموم الناس، وفي الثانیة بخصوص المتقین.

؟التعلیق

لأن الخلافة موضوعة أساساً لإعمار - واالله أعلم –إن تعلیق الخلافة بالأرض 
نظام وإدارته بأشكال الحكومات، وبناء الأرض وتنمیتها بأنواع الصناعات، وإقامة ال

الحضارة وترقیتها بأنواع الأفكار والأدوات. وهذا یستلزم وجود نوع من العمل المؤسسي 
من أجل تحقیق الغایات الموضوعة لها. لهذا أهبط  نبي االله آدم (علیه السلام) إلى 

الإعمار واختراع الأرض لتكون محلاً لكل ذلك؛ فالجنة لا حاجة فیها لخلافة تقوم على 
الأنظمة وغیرها من مستلزمات الخلافة لیكن هذا واضحاً . 

به: [ وَعَلَّمَ أن آیات سورة (البقرة) المتعلقة بالخلافة ركزت على العلم وابتدأتویلاحظ:
أن عمارة الأرض قوامها العلم قبل -واالله أعلم –)؛ وسبب ذلك ٥١آَدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا](

ینما ركزت آیاتها المتعلقة بالإمامة على العمل وابتدأت به:[ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ بكل شيء.
)، وهي الأوامر والاختبارات، فلما ٥٢رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا](

لا تكون إلا - ي یؤتم بها وهي القدوة الت-اجتازها بنجاح استحق الإمامة. لأن الإمامة 
لمن عمل بعلمه. وأما من خالف عمله علمه فلا یكون إماماً؛ لهذا قال سبحانه: [ وَإِذِ 

یَّتِي قَالَ لاَ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ  لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّ
بِأَمْرِنَا  لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا )، وقال: [ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُون٥٣الظَّالِمِینَ](یَنَالُ عَهْدِي 

).٥٤بِآَیَاتِنَا یُوقِنُونَ](
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لكن لا تعتبر الخلافة شرعیة ولا تكتمل إلا بالسیر على هدى منهج رباني؛ لذلك 
ا مِنْهَا جَمِیعًا فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ قال سبحانه في سیاق القصة:[ قُلْنَا اهْبِطُو 
). وما لم تكن كذلك فهي خلافة باطلة ٥٥هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ ولاََ هُمْ یَحْزَنُونَ](

). وهذا ٥٦ا خَالِدُونَ] (منقطعة:[ وَالَّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَ 
هو الذي استدعى أن یكون الشروع بعد هذه الآیة مباشرة في بیان وجوه فساد الخلافة 
الفاسدة ممثلة ببني إسرائیل، مبتدئة بندائهم:[ یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ 

). وممثلة بكل السائرین على خطى ٥٧كُمْ وَإِیَّايَ فَارْهَبُونِ](عَلَیْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِ 
إبلیس. لیصدق علیها وعلیهم ظن الملائكة یوم قالوا:[ أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ 

).٥٨مُونَ](الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَ 

فقد تكون الخلافة فاسدة حین یتولى أمرها الفاسدون، وفي الآیة لمحة استغراب 
ضد كل مما شأنه الإفساد في الارض واكبر انواع الفساد في الارض والجزء الاشنع 

من الفساد والافساد هو سفك الدماء بعطف الجزء على الكل .

عز وجل) إذا تجردت من القدرة على إعمار والخلافة الراشدة التي یریدها االله (
لا  تغرنكم الادعاءات والشعارات مالم تكن واقعاً بالإعمار للأرض لا لخراب الأرض 

. والرجل یكون قدوة في الخیر ذا شأن كبیر بین الناس، الارض وتشرید وانتهاك للعرض
المسلمین في فإن لم یمَكّن له في الأرض كان إماماً وسمي بذلك لأنه هو الذي یؤم 

) ، لكن لا یكون خلیفة ولا یسمى بذلك حتى ٥٩الجمع والجماعات وفي سائر الحیاة(
یتمكن من حكم الناس وبسط سلطانه علیهم مهما كان حجم ذلك السلطان. فإذا اجتمعت 

الإمامة الصالحة مع التمكین في الأرض كانت خلافة راشدة.
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ت الإمامة بالناس خصوصاً المتقین؛ لأنهم والقدوة إنما یكون للناس لا للأرض فقید
هم المنتفعون بها دون سواهم وإن كان الآخرون مطالبین باستحقاقاتها. وقیدت الخلافة 

بالأرض لا بالناس لأنها إعمار قوامه ومادته الأولى هي الأرض.  

وهذا سر صرف الإمامة عن الظالمین إذ لا یصلحون للاقتداء، بینما الخلافة في 
الأرض تكون للعادل والظالم، وعلى الصالح والطالح كما قال سیدنا أمیر المؤمنین علي 
(رضي االله عنه وكرم االله وجهه):( لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قیل: یا 
أمیر المؤمنین هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة ؟ فقال: یقام بها الحدود، وتأمن بها 

).فكان وصف إبراهیم علیه السلام بـ ٦٠هد بها العدو، ویقسم بها الفيء)(السبل، ویجا
(الإمام) دون (الخلیفة) لهذا السبب، واالله أعلم.       

على العكس من آدم وداود علیهما السلام؛ فقد كان آدم خلیفة بلا منازع في الأرض 
م من ذریته. مع أنه حكم مجموعة قلیلة من البیوت هم أبناؤه ومن تناسل منه

وفي هذا إشارة إلى أن كل من ساس بشرع االله مجموعة من الناس قلوا أم كثروا 
راشداً، وله من الخلافة بحسب سلطانه، مثل شیخ وحاكماوخضعوا له كان خلیفة

عشیرة، أو أمیر لمصر من الأمصار أو بادیة من البوادي. 

في الاتجاه الذي ذكرته تبین لنا: أن وإذا كانت هذه الإشارة ذات دلالة صائبة 
الخلافة والخلیفة وردتا في نصوص الوحي وصفاً یقصد به المعنى اللغوي، لا اسماً 
یقصد به المعنى الاصطلاحي لقباً على نظام الحكم والذي یحكم به، وهو المعنى الذي 

علیه وآله تعورف علیه بفعل حركة التاریخ؛ ولهذا لم یطلق على دولة النبي (صلى االله 
اسم الخلافة ولا دولة الصدیق في حینه، ولم یصطلح على تسمیة الفاروق بخلیفة وسلم)
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٥٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

أمیر المؤمنین) كما سمي الصدیق بـ(خلیفة رسول االله)، فلما المسلمین إنما سمي بـ(
یا خلیفة خلیفة  رسول االله) فقال: هذا أمر یطول، بل أنتم استخلف عمر نودي بـ(

. )٦١(میركم فأنا أمیر المؤمنینالمؤمنون وأنا أ

وفي هذا دلالة على أن لقب (خلیفة المسلمین) لم یستقر كمصطلح رسمي إلى ذلك 
وهذا معناه أن الإسلام لم یرد فیه تنصیص شرعي على لقب الحاكم المراد، وإنما ، العهد

وت اسم كان تركیز النصوص الشرعیة على الحكم المراد لا على لقب الحاكم به. أما ثب
الخلیفة والخلافة فكان بفعل حركة التاریخ لا تنصیص الوحي.      

وهذه نتیجة غایة في الأهمیة، تشكل انعطافة مهمة في أدب الحكم الرباني أو 
. وقد اتفقت الأجیال على مدى ثلاثة عشر قرناً على تسمیة الدولة لموعوداالإسلامي

ة وأمویة وعباسیة ومملوكیة وعثمانیة بـ(الخلافة الإسلامیة في مختلف أطوارها: علوی
الإسلامیة) رغم أنها كانت طوال هذه العصور ملكاً متوارثاً، على عكس ما یتصوره 
بعض المتأخرین الذین یفرقون بین الخلافة والملك اعتماداً على شبهات وردت في بعض 

الروایات.

لوحي المتقدم. ولا مشاحة في وبهذا نفهم أن لقب الخلیفة مصطلح متأخر عن ا
الاصطلاح لكن لا یصح شرعاً أن نفهم ألفاظ الشرع المتقدم طبقاً للعرف الذي ثبت بفعل 

المصطلح والعرف المتأخر.

وقد یكون المُلك عظیماً كملك داود علیه السلام. وقد كانت بین آدم وداود محبة 
ن ربه أن یزید في عمره من عمره خاصة منذ أن رآه في عالم الذر، فدعا له وطلب م

بأجلى صورها! فعن أبي هریرة - وهي الملك - هو؛ وربما لهذا تحققت فیه خلافة أبیه 
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٥٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ مَسَحَ أن النبي صلى االله علیه وسلم قال:(رضي االله عنه
ونُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ، فَعَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ، فَرَأَى فِي ظَهْرَهَ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ تَكُ 

وَجْهِ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَبِیصًا مِنْ نُورٍ، فَرَأَى رَجُلا مِنْهُمْ لَهُ وَبِیصٌ أَعْجَبَهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا یَا 
؟ قَالَ: هَذَا مِنْ وَلَدِكَ اسْمُهُ دَاوُدُ، قَالَ: كَمْ عُ  ؟ قَالَ: سِتُّونَ سَنَةً، قَالَ: زِدْهُ رَبِّ مُرُهُ یَا رَبِّ

).٦٢مِنْ عُمُرِي أَرْبَعِینَ سَنَةً)(

والمؤسسات دولةالأخطار التي تهدد الو الثاني : الفرق بین الخلافة والإمامةبحثالم
:المشابهة

إلى أمرین لكي یكون المرء قادراً على القیام بأعباء عمارة الأرض فإنه في حاجة 
علیه السلام):(أفصحت عنهما قصة نبي االله آدم 

. تجربة تهیئه لذلك وتجنبه مزالق الطریق.١

یوقظ عقله ویشحذ طاقته ویستثیر مكامن قوته ویجعله -وهو العدو –. ومحفز دائم ٢
متحفزاً على الدوام.

(ورشة) مثابةمع إبلیس اللعین بعلیه السلام)(فكانت تجربة قصة نبي االله آدم 
تدریب وإعداد لتحقیق هذه المقاصد. حتى إذا نزل إلى میدان العمل وهو الأرض نزل 
مزوداً بتجربة قاسیة، ومعه عدوه الذي رأى عداوته بعینه ولمسها بیده، وها هو یتجرع 

من تحذیر العلیم الخبیر -أول مرة –عواقبها وآثار الانخداع بصاحبها عندما لم یستفد 
منه. 

علیه السلام) وذریته (ود العدو إذن ضرورة، وفي خلقه حكمة، فلیكن مع نبي االله آدم وج



 

 

٥٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

مُسْتقََرٌّ وَمَتَاعٌ ما داموا على الأرض:[ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ 
).٦٣إِلَى حِینٍ](

ست من خلال استعراض آیات القرآن الكریم تبرز لنا الدولةالأخطار التي تهدد و
: ثلاث منها أصلیة، وثلاث مشتقة منها. كانت تلك الخصال خصال اتصف بها إبلیس

وراء عداوة إبلیس لآدم وبلوغ آثارها غایاتِها فیه، فحرمته العیش والبقاء في الجنة، 
ءا ساكنَـین آمنین وأخرجته منها بعد أن كان هو وزوجه یأكلان منها رغداً حیث شا

مطمئنین!

، ویمكن أن تتشكل في شخصیة فما تلك الخصال التي شكلت شخصیة إبلیس
أتباعه وورثته ؟ وما صفاتهم التي تظهر آثارها علیهم ؟ كي نحذرها فلا نتصف بها، 
ونعالجها إن كانت فینا، هذا أولاً. ثانیاً: ثم نحذر المصابین بها المصرین علیها وعلى 

ل بمقتضاها ؛ فإن هؤلاء هم سَوَس كل جماعة عاملة ومؤسسة قائمة، الذي لا العم
صلاح لها إلا بمعالجته وإبعاده عن كیانها. 

ــــــ ٣الكبر عن سماع الحق والانقیاد له. ـــ ٢الحسد. ــــــ١الخصال الست هي: هذه 
وإلقاء التبعة على تبرئة الذات من التقصیر ــــ٥الجدل بالباطل.ــــــ٤العجب بالنفس.

.ممارسة المكر والخداع للإیقاع بالمحسودــــ ٦الغیر. 

وفیما یلي بیان مختصر بذلك كما جاء في القرآن العظیم:

رأى إبلیس إكرام االله تعالى لآدم (علیه السلام) ورفع منزلته ، الحسدالمطلب الاول : 
ا هو الحسد. الذي ظهر أثره أول ما علیه، فتمنى زوال هذه الكرامة وتحولها إلیه، وهذ



 

 

٥٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

:[ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآَِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى ظهر بالامتناع عن السجود له
).٦٤وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ](

بالسجود لآدم وأبى طاعة االله- ـه:الكبر عن سماع الحق والانقیاد لالمطلب الثاني:
واستكبر على نفسه أن یفعله تجاه من یراه دونه منزلة. وهذا هو الكبر؛ یقول النبي صلى 

). وبطر الحق: رده ٦٥االله علیه وآله وصحبه وسلم:(الكبر بطر الحق وغمط الناس)(
ازدراؤهم وبخسهم حقهم ومنزلتهم. "فالكبر نوعان: ودفعه في وجه صاحبه. وغمط الناس:

).[ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا یَكُونُ لَكَ أَنْ تتََكَبَّرَ فِیهَا ٦٦الحق، وكبر على الخلق"(كبر على 
اغِرِینَ]( ).٦٧فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّ

وأعجب بنفسه نظراً إلى عنصر خلقه، وسابق علمه ، العجب بالنفسالمطلب الثالث: 
ذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِ :[وطاعته

).٦٨مِنْ طِینٍ] (

وجادل بالباطل ولو كان الذي یجادله ربه نفسه! كما ،الجدل بالباطلالمطلب الرابع : 
كُونَ مَعَ في الآیة السابقة، وكما أخبر تعالى عنه فقال:[ قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَ 

).٦٩السَّاجِدِینَ * قَالَ لَمْ أَكُنْ لأَِسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ](

وبرأ ذاته من أي لآخر، الذات من التقصیر وإلقاء التبعة على اتبرئةالمطلب الخامس:
ال:[ رَبِّ بِمَا أَغْوَیْتنَِي بمسؤولیة الذنب وتبعة العصیان على االله سبحانه فققصور، وألقى

)! وإنك لتعجب !! فیلقي بتبعیة تقصیره ٧٠لأَُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَْرْضِ ولأََُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ](
وعصیانه على االله تعالى االله عما یقول علوا كبیرا بقوله [بِمَا أَغْوَیْتنَِي] لا بما اغویت 

نفسي.
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٥٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ومارس الكید والمكر : لمكر والخداع للإیقاع بالمحسودممارسة االمطلب السادس:
والخداع سعیاً للإیقاع بآدم (علیه السلام) حسداً وحقداً لا لشيء سوى أن االله سبحانه 
فضله علیه لما منحه من مزایا استدعت هذا التفضیل:[ فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا 

ولم یكتف بالانتقام من آدم(علیه السلام)  بل تابعه في ذریته من).٧١مِمَّا كَانَا فِیهِ](
مْ وَمِنْ بعده:[ قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتنَِي لأَقَْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ * ثمَُّ لآََتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِ 

). ٧٢تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِینَ](خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَیْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ولاََ 

المبحث الثالث: بین سلوكـــین، وفیه:

یمثل سلوك الملائكة علیهم السلام تجاه خلق ، سلوك الملائكة الكرامالمطلب الأول: 
آدم(علیه السلام) وتفضیله علیهم معلماً جوهریاً من معالم السلوك الصائب إزاء 

ت الفكریة التي تعترض المرء وتكون صادرة من جهة موثوقة في إخلاصها الإشكالا
وصدقها، وفي علمها وحكمتها.

الاستفهام والنقاش المؤدب هو الوسیلة المثلى في هذه الحالة. وهي حق لكل من 
حاك في صدره شيء، له أن یمارسه دون حرج. وقد مارس الملائكة هذا الحق ومع من؟ 

لاه! فلیس لأحد كائناً من كان أن یصادر هذا الحق من أي أحد كائناً مع االله جل في ع
من كان. فلما علموا سلّموا، ولما أُمروا أطاعوا. هذا مع تقدم خَلقهم وسمو عنصرهم 

هَا وسابق عبادتهم:[ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِی
مُونَ مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَ 

إِنْ كُنْتمُْ * وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤلاَُءِ 
دَمُ صَادِقِینَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتنََا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ * قَالَ یَا آَ 
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٦٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ 
إِبْلِیسَ أَبَى وَأَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآَِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ 

سخة لكل ). وهذا التسلیم والطاعة ناتج طبیعي وسمة را٧٣وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ](
مؤسسة تمارس الشورى مع أفرادها فلا تتخذ قراراً بمعزل عنهم؛ وهذا یؤدي إلى شعورهم 

بالاحترام ویدفعهم ذاتیاً للالتزام وتحمل المسؤولیة من داخل أنفسهم.

لقد كان في وسع إبلیس أن یصنع كما صنعت الملائكة، فیحسم الأمر بالاستفهام 
نفیذ أمره بطاعته فیه، لو كان خالص النیة سلیم الصدر.ثم التسلیم لعلم الحكیم، وت

إن ظاهرة الملائكة وإبلیس تجاه مواطن الإشكال تتكرر في كل مؤسسة وجیل. 

روى الإمام مسلم في صحیحه عن عمر بن الخطاب رض قال: قسم رسول االله صلى 
((ء كان أحق به منهم. قال:االله علیه وسلم قَسْماً. فقلت: واالله یا رسول االله لغیر هؤلا

).٧٤()إنهم خیروني أن یسألوني بالفحش أو یبخّلوني. فلست بباخل)

هذا فعل من تخلق بأخلاق الملائكة صلى االله علیه وآله وسلم. فماذا صنع من 
بخلق إبلیس؟       تخلق 

مَا نَحن عِنْد فقد روى الشیخان عن أبي سعید الخدري ـ رضي االله عنه ـ قال: بَیْنَ 
وَهُوَ یقسم قسما إِذْ أَتَاهُ ذُو الْخوَیْصِرَة وَهُوَ رجل -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُول االله 

من بني تَمِیم فَقَالَ یَا رَسُول االله اعْدِلْ فَقَالَ وَیلك وَمن یعدل إِذا لم أعدل قد خبت 
ول االله ائْذَنْ لي فِیهِ فَأَضْرب عُنُقه فَقَالَ دَعه وخسرت إِن لم أكن أعدل فَقَالَ عمر یَا رَسُ 

فَإِن لَهُ أصحابا یحقر أحدكُم صلاَته مَعَ صلاَتهم وصیامه مَعَ صِیَامهمْ یقرؤن الْقُرْآن لاَ 
یُجَاوز تراقیهم یَمْرُقُونَ من الدّین كَمَا یَمْرُق السهْم من الرَّمیة ینظر إِلَى نصله(حَدِیدَة 
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٦١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

وَهُوَ العصب الَّذِي یلوى فَوق مدْخل (یُوجد فِیهِ شَيْء ثمَّ ینظر إِلَى رصافهفَلاَ ٧٥السهْم)
النصل) فَمَا یُوجد فِیهِ شَيْء ثمَّ ینظر إِلَى نضیه وَهُوَ قدحه فَلاَ یُوجد فِیهِ شَيْء ثمَّ ینظر 

یُوجد فِیهِ شَيْء قد وَهُوَ جمع قُذَّة وَهِي وَاحِدَة الریش الَّذِي على السهْم) فَلاَ (قذذهإِلَى 
أَي قد سبق السهْم بِحَیْثُ لم یتَعَلَّق بِهِ شَيْء من الفرث وَالدَّم وَلم یظْهر سبق الفرث وَالدَّم(

أثرهما فِیهِ والفرث السرجین مادام فِي الكرش) آیَتهم رجل أسود إِحْدَى عضدیه مثل ثدي 
نَ على حِین فرقة من النَّاس قَالَ أَبُو الْمَرْأَة أَو مثل الْبضْعَة تدَرْدر(تضطرب) وَیخرجُو 

وَأشْهد - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  - سعید فَأشْهد أَنِّي سَمِعت هَذَا الحَدِیث من رَسُول االله 
أَن عَليّ بن أبي طَالب قَاتلهم وَأَنا مَعَه فَأمر بذلك الرجل فالتمس فَأتي بِهِ حَتَّى نظرت 

).  ٧٦الَّذِي نَعته) (-صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -بِي إِلَیْهِ على نعت النَّ 
.في  المجتمع من هذین الصنفین: الملائكي والإبلیسي الكثیرتواجهوقد 

ذنب واستغفار أو خطیئة وإصرار.. سلوك نبي االله آدم علیه السلامالمطلب الثاني: 

:تعلمنا قصة آدم علیه السلام جملة أمور

إن الموقف الصحیح من الذنب هو الاعتراف بالمسؤولیة الذاتیة والندم والاستغفار:[ 
بِینٌ * وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّیْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُ 

). إمكانیة ٧٧لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ](قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ 
انخداع المؤمن بمن یزین له سبیل المعصیة واردة، لا سیما إذا لبس له لبوس الناصح، 

ورِيَ ووثّق ذلك بالقسم وغیره من أنواع التوثیق:[ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطَانُ لِیُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُ 
كُونَا عَنْهُمَا مِنْ سَوْآَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَیْنِ أَوْ تَ 

ه بحب الجمع ئغراإ). وعن طریق ٧٨مِنَ الْخَالِدِینَ* وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ](
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٦٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

د ابن آدم. وتوبة الرب قد تصحبها العقوبة في الدنیا:[ وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ وحب الخلود یصی
فَغَوَى * ثمَُّ اجْتبََاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَیْهِ وَهَدَى * قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ 

). ٧٩يَ فَلاَ یَضِلُّ ولاََ یَشْقَى](فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَا

:[ وَإِذْ قُلْنَا وقد یكون ذلك بسبب التحذیر المسبق من الانخداع بعدو ثبتت عداوته
كَ فَلاَ لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآَِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى* فَقُلْنَا یَا آَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِ 

).٨٠(یُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى]

ذنب واستغفار أو خطیئة وإصرار. فإذاً 

: سلوك نبي االله آدم ـ علیه السلام ـ وأبنائه الصالحین.الأول

: سلوك إبلیس وورثته المفسدین. هذه هي قصة الخلیقة باختصار. ولو خرجنا والثاني 
ـ وإبلیس لكفت، فكیف وهي ملآى ) علیه السلام(بهذه الخلاصة من قصة ابینا آدم

بالفوائد والأسرار؟!!!

:أخطر عوامل الخراب الداخلي للمؤسساتالمبحث الرابع :

.الحسد والكبر والعجبالمطلب الأول: 

ستة أمراض بارزة في شخصیة إبلیس أفصحت عنها نصوص القرآن: ثلاثة منها 
الجدل )، وثلاثة توابع نتجت عن الأولى هي (والكبر والعجبالحسد أساسیة هي (

).بالباطل، وتبرئة الذات ،والمكر للإیقاع بالمحسود

ولإبلیس ورثة یتمثلون خصاله ویقومون بتمثیل دوره مع ورثة نبي االله آدم علیه 
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٦٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

وكانت السلام ، لا یخلو قبیل أو مؤسسة منهم قط؛ لهذا كان الاهتمام بهذا الموضوع، 
قصة  نبي االله آدم ـ علیه السلام ـ زاخرة بالدروس التي تتكرر في كل زمان ومكان. فهي 

في المصحف قصة نموذجیة بحق؛ ولعل هذا سبب تقدم ورودها على جمیع القصص
الشریف.

إن أكبر ما یهدد المؤسسات ویفني الجماعات لیس الخطر القادم من الخارج؛ فهذا 
لمطرقة لا تزید المسمار إلا انغراساً وثباتاً. الخطر المنبثق من الداخل عادة ما یكون كا

هو الأخطر، وهو الذي یفجر الكیان من لبابه ویفقده تماسكه. ولا تزال المؤسسة في 
تماسك وسلام ما لم تبدأ سوسة التحاسد بین أعضائها بالنخر. من هنا یبدأ كیان 

ف. فإذا أهمل المرض فلم یعالج تعاظم المؤسسة بالاهتزاز وتشیع فیه عوامل الضع
وانتشر وبلغ مبلغه ففقدت التماسك وانهارت وآلت إلى زوال.

كثیر من العاملین تراهم یعملون متعاونین، متفاهمین متطاوعین. وهذه الحالة 
الصحیة عادة ما تعم الوسط العامل عند التأسیس وتقدیم التضحیات. فإذا تطورت 

ة أمام عدة تحدیات وأهمها أمران:الأمور صارت المؤسس

ضرورة إیجاد هیكلیة تراتبیة یتوزع العاملون فیها المناصب والمهام القیادیة. وهو الاول:
ما یعبر عنه بـ(الجاه أو الشرف) والا وقع ما لا یحمد عقباه وهذا بالضبط ما حصل 

.واقعا لكثیر من المؤسسات والجماعات المجتمعیة او البشریة

طروء مورد مالي تستدعیه حاجاتها. وقد ینمو ویتسع فتنفتح الدنیا وزهرتها في :الثاني
وجه العاملین. وهو ما یعبر عنه بـ(الدنیا أو المال).
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٦٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها (یقول النبي صلى االله علیه وآله وسلم:(
). ٨١()من حرص المرء على المال والشرف لدینه)

ما الفقْرَ أَخْشَى عَلَیْكُمْ! وَلكنّي أَخْشى أَنْ تبُْسَطَ ((ویقول صلى االله علیه وآله وسلم:
الدُّنْیَا عَلَیْكُم كما بُسطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتنََافَسُوهَا كَمَا تنََافَسُوهَا؛ فَتَهْلِكَكُمْ كَمَا 

.)!٨٢()أَهْلَكَتْهُمْ)

سبحانه:[ أَلاَ لِلَّهِ لعامل المخلص الذي علم حق العلم ما یراد بقولهوهنا یتبین ا
).٨٣الدِّینُ الْخَالِصُ](

فعالج قلبه من شوائب الدنیا فغلبت علیه الصحة، من العامل المِخلَط الذي یعمل 
مرة الله ومرة لهواه، أو یخلط هذا بهذا ولا یبالي حتى یغلب علیه المرض. فإذا حرم من 

كذا ب برزت لدیه حالة العُجب فقال: أنا وأنا، وعملت كذا یوم كذا، وسبقتُ إلى منص
. وكذا

نظر إلى أخ له حاز منصباً أو شیئاً من مال أو عرَض من الدنیا قال مقولة ابلیس:[ 
.)٨٤أنا خیر منه](

إلى حسده فكیف یُعطى وأُحرم، ویقدَّم وأؤخَّر؟ وقد لا یتوقف عند هذا الحد فیتجاوزه
وبغضه ثم السعي في أذاه وضره.

متى تبرز آثار هذه الأمراض الخطیرة.المطلب الثاني: 

تبرز هذه الحالة الإبلیسیة عادة عندما ینتمي إلى المؤسسة وافد جدید له نشاط 
ته وتمیزه. متمیز وخبرة وإبداع، فترى القیادة تولیه منصباً وتوكل إلیه مهام تتناسب وخبر 
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٦٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

كما انتفض إبلیس متضایقاً من وجود آدم ،فینتفض البعض متحججین بقدمهم وحداثته
وقد یتوقف الأمر عند هذا ،ذ لم یكن وقدمه االله سبحانه على الجمیعئـ بعد)علیه السلام(

وإلا حصل التمادي؛ فإن منهم ،لم یتمكن من صاحبهفي بدایته الحد إذا كان المرض
ومن هؤلاء ،یهم الأمد فتثاقلوا، وقست قلوبهم فتخلفوا، وربما عبثوا وأفسدواأناساً طال عل

ویتدخل المصلحون فتظهر علامات الكبر تنبعث الفتنة وتبدأ المشاكل ویتبدى العصیان!
فلا ینتفع مفتون ببیان ولا موعظة مهما كان مصدرها، بطر الحق وغمط الناس)،(

الإصلاح في حیرة لا اثنى منها أحد. ویقع طالبو وتكثر التهم وتوجه بلا حساب، لا یست
یدرون كیف یعالجون المشكلة وبأي حجة یقتنع صاحبها! فكل من لا یقف في صفه فهو 
متحیز ضده. ولیس لدیه من كبیر یطاع ولو كان طرفاً ثالثاً أو هو رئیس المؤسسة. ولا 

، فإذا اختلفنا أنا وأنت من قاعدة یحتكم إلیها. وینصحه الرئیس: إن لك علینا حق الشورى
رأیین ولیس من مرجح فمن یطیع من؟ ألیس الواجب في هذه الحال أن تسلِّم وتطیع؟ 
فیتهمه هنا بالاستبداد بالرأي لأنه لم یأخذ برأیه في مسألة غایتها أن تكون ظنیة، ولا یتهم 

إذا كان مع أنه لم یأخذ برأي رئیسه. ویشرح له الأمر أكثر: –وهو أولى –نفسه بذلك 
حكمك و رئیسك في نظرك مستبداً إن لم یأخذ برأیك مع أنه لیس لك علیه حق الطاعة، 

الطاعة؟ لكنه یتظاهر بالصمم. ویتهمه في نفسك إن لم تأخذ برأیه مع أن له علیك حق
هنا بأنه السبب الكامن وراء المشكلة، وأنه لم یعدل بینهم. كما قال إبلیس متهماً البارئ 

)!٨٥بِمَا أَغْوَیْتنَِي لأَُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَْرْضِ وَلأَُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ](سبحانه:[ رَبِّ 

إن هذه الحالة الإبلیسیة التي تبدأ بالحسد والكبر وتنتهي بالسعي في التخریب 
والإفساد ظاهرة عامة متكررة عانا منها الكثیر، وتبرز أمام وجوه العاملین وعند كل 

ة.محط
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٦٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

العلاج الناجع (العبودیة الله).المطلب الثالث: 

هذا یرشدنا إلى أمرین جوهریین في وصفة العلاج الفردي والمؤسسي:

المبادرة إلى علاج مرض الحسد والكبر والعجب، قبل أن نصل إلى مرحلة نكون فیها 
، وتبرئة الذات وإلقاء المسؤولیة وجهاً لوجه أمام التحدي فتظهر آثارها من الجدال بالباطل

على الغیر، والسعي في أذى الأبریاء الذین لا ذنب لهم سوى تمیزهم وتفوقهم. ولم نجد 
) دواء ناجعاً لهذه الأمراض الثلاثة! كیف یحسد من ٨٦مثل[ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ](

ابد على عبد مثله! وكیف یعجب كان یعلم أن المعبود هو المنعم لا هو! وكیف یتكبر ع
بعمله من كان یعلم أنه لولا إعانة االله له وتوفیقه ما عمل شیئاً ولا كان منه من شيء!

إلى طرد هذه الأصناف من المؤسسة قبل –بعد إقامة الحجة وتبین المحجة –المبادرة 
أن یمر زمن یتمكنون فیه من تخریبها والإیقاع بأفرادها.

بلیس الإمهال؛ لا للتوبة ومراجعة الذات، وإنما إمعاناً في الفساد لقد طلب إ
آدم وذریته:[ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ * قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ * والانتقام من

لآََتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتنَِي لأََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ * ثمَُّ 
فحذار من التماهل في قرار . )٨٧وَعَنْ أَیْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِینَ](

الطرد؛ فإن هذا یمكنهم منها أكثر، ویمنحهم فرصة أخرى للخداع والإفساد وإزلال مزید 
. وحالة الإمهال جُربت فما أجدت، بل أضرت. وورثة إبلیس لا یستحقون من الأتباع

مصیراً خیراً من مصیره:[ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ 
).٨٨مِنْكُمْ أَجْمَعِینَ](
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٦٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

اد سیده معه الكرة بعد أن انكشف وفي قصة قابیل وریث إبلیس الأول عبرة؛ فقد أع
أمره لأبیه فلم یجد فیه مجالاً لمزید من الانخداع والإیقاع. وأثار فیه مكامن سلاحه الذي 
لا یخیب: الحسد، فَنَفَسَ على أخیه هابیل زوجته المرتقبة بعد أن زینها إبلیس في 

أمره وأخاه أن یقدم . ثم تكبر على نصیحة أبیه نبي االله آدم ـ علیه السلام ـ الذي٨٩نظره
كل منهما قرباناً لبیان المحق المقبول عند االله من سواه. فلما تقبل االله من هابیل ولم 
یتقبل منه واجهه بكل صلافة قائلاً:[لأقتلنك] فأي تكبر! وأي عتو! كما أخبر عنه 

بَ  ا قُرْبَانًا فَتقُُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتقََبَّلْ سبحانه بقوله:[ وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ
ولعل هذا سبب جعل االله ).٩٠مِنَ الآَْخَرِ قَالَ لأَقَْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتقََبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ](

.)٩١سبحانه كتابه[ هدى للمتقین](

لتي منعتهم من قبول الحق. وقد الیهود اامراضوالحسد والكبر مع العجب هي 
علیه السلام ـ مباشرة جاءت قصتهم في سورة (البقرة) بعد قصة إبلیس مع نبي االله آدم

بلا فصل. والأدواء نفسها تتبدى في المنافقین، وتتكرر في البشریة أبد الآبدین. فمقل 
ومكثر. والسعید من شفاه االله ووفقه لهداه.
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٦٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الخاتمة
قد اشتملت هذه الخاتمة على أهم النتائج: ونستطیع أن نلخص ما سبق في النتائج الآتیة:

وإعمارها على النهج القویم، وتأسیس دولة قویة تمتلك ، الخلافة في الأرضتضع منهاجاً متكاملاً لإقامةــــــ  سورة البقرة ١
.جمیع عناصر النصر والتمكین

.الحاكم او الخلیفة ینبغي ان یأتي عبر آلیة تنتخبه او تبایعه الناس بها لیحكمهم بالعدلـــــــ ٢

لا تسمى شرعیة ، فكیف اذا والخلافة الراشدة التي یریدها االله (عز وجل) إذا تجردت من القدرة على إعمار الأرض ــــــ ٣
.الأرضأضیف لها سفك الدماء بغیر حق، والإفساد في 

اتفقت الأجیال على مدى ثلاثة عشر قرناً على تسمیة الدولة الإسلامیة في مختلف أطوارها: علویة وأمویة وعباسیة ـــــ ـــ٤
ومملوكیة وعثمانیة بـ(الخلافة الإسلامیة) رغم أنها كانت طوال هذه العصور ملكاً متوارثاً، على عكس ما یتصوره بعض 

.  المتأخرین

.حیح من الذنب هو الاعتراف بالمسؤولیة الذاتیة والندم والاستغفارإن الموقف الصــــــــــ ٥

.أخطر عوامل الخراب الداخلي للمؤسسات، الحسد والكبر والعجبــــــــ ٦

ـــــــ لا یوجد علاج نافع وناجع مثل العبودیة الله تعالى من امراض الحسد والكبر والعجب وغیرها.٧

عالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسلیما كثیرا .واخر دعوانا ان الحمد الله رب ال
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٦٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الھوامش

دِّیقِینَ . وقد ذكرهم جل وعلا في قوله[وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ ال١ نَّبِیِّینَ وَالصِّ
الِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا] سورة النساء، الآیة : .٦٩وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّ

م ، رسالة ماجستیر ٢٠٠٧هـ /١٤٢٨لنصر والهزیمة في سورة ال عمران ـ دراسة موضوعیة ـ . ینظر: عوامل ا٢
للباحث  تقدم بها لكلیة الآداب / الجامعة العراقیة، اشار فیها لاهم عنصر فساد لقوة الانسان العلمیة وهو :(ترك الآیات 

.٦٧المحكمات واتباع الآیات المتشابهات).ص

. ٢١د ، لابن قیم الجوزیة صینظر: الفوائ.٣

.٨٢:سورة النساء، الآیة .٤

).٣/٣٧٠الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدین السیوطي (.٥

).٦/١٠٦مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر) ، فخر الدین الرازي (.٦
.٧، ٦:سورة الفاتحة: الآیة .٧

.٢:سورة البقرة، الآیة .٨

).٧/٢٨٨وتفسیر المنار ، للشیخ محمد رشید رضا ، (.٢٢ینظر: الفوائد ، لابن قیم الجوزیة ص.٩

تقرر من قوله صلى االله علیه وسلم :( فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا ....قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ..) صحیح مسلم .١٠
).١/٢٩٦(،٣٩٥ب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حبا،

.٦: سورة الفاتحة ، الآیة .١١

).١/١٩. الفوائد ، ابن قیم الجوزیة (١٢

.٢٩سورة غافر، الآیة: ١٣

.٣١سورة البقرة،  جزء من الآیة: ١٤

.٣١سورة البقرة،  جزء من الآیة: ١٥
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.٣١سورة البقرة،  جزء من الآیة: ١٦

).١/١٩٤ظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي ،(. ین١٧

قال البقاعي (رحمه االله):( فمقصود السورة ، إقامة الدلیل على ان الكتاب هُدى یُتبَع في كل حال وأعظم ما .١٨
ة والتي مدارها خرة، ومداره الایمان بالبعث الذي اعربت عنه قصة البقر لآیهدي الیه الایمان بالغیب ، ومجمعه: الایمان با

.٩الایمان بالغیب فلذلك سمیت بها السورة). مصاعد النظر للأشراف على مقاصد السور ، البقاعي ص

دأب العلماء في الفقه تسمیتها شروط الخلیفة، وقسموها قسمین: الاولى شروط ضمان وهي: القرشیة والعلم .١٩
یة. والثانیة شروط صحة وهي: الاسلام التكلیف وبلوغ العقل  والحریة والذكورة والاجتهاد والعدالة والكفایة النفسیة والجسمان

وسلامة الاعضاء والحواس. وقد اتفقوا على بعضها: كالإسلام والعقل والذكورة والعدالة والعلم، واختلفوا فیما سواها. ینظر: 
) ومنهاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقه ، ٤٠ـ ٩/٣٩. والمغني لابن قدامة المقدسي (٦الأحكام السلطانیة، الماوردي ص

. و نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ، شهاب الدین ٢٦. و السیاسة الشرعیة ، ابن تیمیة ص٢١١النووي ص
.١٩٣). والمقدمة ، ابن خلدون ص٧/٤٠٩الرملي(

.٣١:الآیة جزء من . سورة البقرة، ٢٠

.٥٨ینظر : الفوائد ، ص.٢١

.٢٦:ص، الآیة . سورة٢٢

.٨٠. سورة الأنبیاء، الآیة٢٣

.٣٠الآیة ، . سورة البقرة٢٤

.٢٣الآیة ،. سورة الأنبیاء٢٥

.٤١الآیة ، . سورة الرعد٢٦

.٣٠الآیة ،. سورة البقرة ٢٧

.٣١الآیة ،. سورة البقرة٢٨
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.٣١الآیة ، . سورة البقرة٢٩

.٣٣-٣١سورة البقرة: الآیة .٣٠

.٣٤لآیة . سورة البقرة: ا٣١

.٣٤. سورة البقرة: الآیة ٣٢

.  ٣٨. سورة البقرة: الآیة ٣٣

.  ١١٧سورة هود: الآیة .٣٤

أي ما صح ولا استقام أن یهلك االله سبحانه أهل القرى بظلم یتلبسون به وهو الشرك، والحال أن أهلها .٣٥
یئاً. والمعنى: أنه لا یهلكهم بمجرد الشرك وحده حتى ینضم إلیه مصلحون فیما بینهم في تعاطي الحقوق لا یظلمون الناس ش

الفساد في الأرض، كما أهلك قوم شعیب بنقص المكیال والمیزان وبخس الناس أشیاءهم، وأهلك قوم لوط بسبب ارتكابهم 
).٢/٥٣٤الشوكاني (/للفاحشة الشنعاء. (فتح القدیر

ــ٤٨ینظر: قاموس القرآن للدا مغاني ص.٣٦

.٢٦سورة ص الآیة .٣٧

.٣١الآیة ،سورة البقرة.٣٨

.١٢٩الآیة ، سورة الأعراف.٣٩

.١٦٥الآیة ،سورة الأنعام.٤٠

.١٢٤الآیة ، . سورة البقرة ٤١

.٧٤الآیة ، سورة الفرقان.٤٢

.٧١الآیة ،سورة الإسراء.٤٣

.١٢الآیة ،سورة یس.٤٣
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.١٧الآیة ،سورة هود.٤٥

.٧٩الآیة ،سورة الحجر.٤٦

.٣٠الآیة ، . سورة البقرة ٤٧

.١٢٤الآیة ، . سورة البقرة ٤٨

.٢٦الآیة ، . سورة ص٤٩

.٧٤الآیة ،سورة الفرقان.٥٠

.٣١الآیة ،. سورة البقرة٥١

.١٢٤الآیة ،. سورة البقرة٥٢

.١٢٤الآیة ،. سورة البقرة٥٣

.٢٤الآیة،. سورة السجدة٥٤

.٣٨الآیة ،ة البقرة. سور ٥٥

.٣٩الآیة ،. سورة البقرة٥٦

.٤٠الآیة،. سورة البقرة٥٧

.٣٠الآیة،. سورة البقرة٥٨

.٣٠٨ینظر: كتاب الخلافة الاسلامیة بین نظم الحُكم المعاصرة ، للدكتور جمال احمد السید جاد المراكبي، ص.٥٩
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. وعزاه صاحب كنز العمال إلى البیهقي في شعب الإیمان ٦٣یة صوالسیاسة الشرع،)١/١٤٦منهاج السنة (.٦٠
) .٥/٧٥١(١٤٢٨٦ح ، . انظر : الكنز

).٧/١٣٧(أبن كثیر ،البدایة والنهایةینظر: .٦١
هذا حدیث حسن صحیح. وذكره الألباني في (صحیح الجامع). مسند أبي یعلى رواه أبو داود والترمذي وقال: .٦٢

) حققه وخرج احادیثه حسین سلیم أسد دار ه٣٠٧- ٢١٠مولي الامام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التمیمي (ال
).١٢/٢٠٢بیروت(–٤٩٧١ب -المأمون للتراث دمشق ص 

.٣٦الآیة:، . سورة البقرة ٦٣

.٣٤الآیة:، . سورة البقرة ٦٤

)١/٩٣صحیح مسلم، الامام مسلم (.٦٥

).٢/٨٢هاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج : النووي ((. المن٦٦

.١٣الآیة:،الأعراف. سورة٦٧

.١٢الایة:،. سورة الأعراف٦٨

.٣٣،٣٢الآیة:، سورة الحجر.٦٩

.٣٩الآیة:، سورة الحجر.٧٠

.٣٦الآیة:،. سورة البقرة٧١

.١٧،١٦الآیة:،سورة الأعراف.٧٢

.٣٤-٣٠بقرة الآیة:سورة ال.٧٣

).١٠٥٦)( ٢/٧٢٠. صحیح مسلم، (٧٤
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بین القوسین لشرح هذا الحدیث.) ولجمیع بقیة ما١٦/١٤٣. عمدة القاري شرح صحیح البخاري، للعیني (٧٥

).٢/٣١١. الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم: محمد بن فتوح الحمیدي (٧٦

.٢٣،٢٢الآیة:،. سورة الأعراف٧٧

.٢١،٢٠الآیة :،اف. سورة الأعر ٧٨

.١٢٣-١٢١الآیة :،. سورة طه٧٩

.١١٧،١١٦الآیة:،. سورة طه٨٠

).٢٥/٨٥مسند الإمام أحمد(.٨١

).٢٨/٤٦٩(السابق. المصدر٨٢

.٣الآیة :،. سورة الزمر٨٣

.١٢الآیة : ،. سورة الاعراف٨٤

.٣٩الآیة:، سورة الحجر.٨٥

.٥الآیة:، . سورة الفاتحة ٨٦

.١٧-١٤الآیة:،. سورة الأعراف٨٧

.١٨. سورة الأعراف، الآیة:٨٨

).٣/١٠٧٣عبد الكریم یونس الخطیب (:التفسیر القرآني للقرآن. ینظر :٨٩
.٢٧سورة المائدة، الآیة:.٩٠

.٢. سورة البقرة، الآیة: ٩١
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

Research Summary:
This has been a research product of the reality of the conflict, and
the claim on the apron of the nation today, and had my share is to
defend the religion pen weapon of thought, which is intended to
distort the facts or theft of religion in the name of religion and its
monopoly, so I wanted to topic as presented by the Quran in Sura
after the effort hopes and come to God that we have flooding of
clouds and His mercy and grace and generosity as it opens us to
understand these verses in Sura in context.

The caliph term title by Muslim rulers first two he returned in
the last centuries, the effect has been replaced by other terms such
as king or sultan or governor or president or other descriptions that
come across long mechanism agreed or disagreed to choose a
governor or president , regardless of their names and Titles Title
and logos, no harm be called any name, provided that Sosa people
justly, according to the method of God

This was a Muslim who condemns the religion of Islam and God
bless Lord God and Muhammad may Allah bless him and his
family. I say that the issue of the Caliph and Caliphate subject of
controversy between cultural circles and Islamic itself between
theory and practice, or less between theory and reality, and this is
what makes us stand much to measure between what God wanted
and between the application and the prosecution and the fact that

carries a large


